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طلال سالم الحديثي

هـي جـمهــرة كــريمــة مـن اللغــويـين العــراقـيـين
الـــــذيــن تفـــــانـــــوا في الـكـتـــــابـــــة في حـقل الـلغـــــة
العــــربـيــــة الفــصــيح مــنهــــا والعــــامـي تــــأصــيلاً

وتعريباً، إبانة وإيضاحاً ومقارنة.
تـلك الجـمهــرة الـتـي يــأتـي في طلـيعـتهــا، رزوق
عـيسـى، الأب أنـستـاس مـاري الكـرملـي، محمـد
رضــــا الـــشـبـيـبـي، مــصـــطفــــى جــــواد، ابــــراهـيـم
الـــســـــامـــــرائــي، حـــســين علــي مـحفـــــوظ، جلال
الحـنفـي، لم تــأل جهـداً في الـتفــاني في خـدمـة
اللغــة العــربيــة، ومن يـطلع علــى مجهـوداتـهم
الـلغويـة يكبـر فيهم جلـدهم وصـبرهـم في تتبع
كل شــــاردة وواردة كـمــــا يقــــال في شــــؤون الـلغــــة
ومباحثهـا، فالمـرحوم الكـرملي تناولـت مباحثه
اللغـوية مـوضوعـات مختلفـة تتصـل بالـعربـية
وعلاقـتهـــا بـــالـلغـــات الــســـامـيـــة الـتـي عــــرفهـــا
فــصــــارت مـن مــــواد مـبــــاحــثه كــــالـــســــريــــانـيــــة
والحـبـشـيــة والمـنــدائـيــة، كـمــا كـتـب في مــوضــوع
الدخيل في العـربية ورده الـى أصوله الفـارسية
والتـــركيــة ولاسـيمــا مــاكــان مـنه في لغــة عــامــة

العراقيين.
والمـرحـوم رزوق عـيسـى نشـر كثيـراً من مقـالاته
في مـجلة لغـة العرب عـن )لغة بغـداد العامـية(
وعن جــواز الـكتــابــة بــالعـــاميـــة، وعن المـنحــوت
واللفـظ الـدخـيل في لغــة بغــداد، وعن المعــاجم
العــــامـيــــة في الـلغـــــة العــــربـيــــة، وعـن الامـثــــال

حسن عبد النبي

اتـــسعـت دائــــرة الادب العــــربـي حـتــــى
شمـلت المــزحــة والــدعــابـــة، والتــرويح
عـن الــنفــــس لابعــــاد المـلل والـــضجــــر
عنها،  ومثلـت هذه الحالـة الادبية في
العـصــر العبـاسـي اكثــر من أي عـصـر
اخـــر، بــسـبـب اتــســـاع الـتــــرف واللهـــو
والغناء والفـنون الاخرى، والجاحظ،
ابــو عثمـان عمـرو بن بحـر الـذي ولـد
في البصرة، )163هـ-255م( كان واحداً
مـن اولـئـك الادبــــاء الــــذيـن عــــالجــــوا
النـكتـة والمـزاح بــأسلـوب سـاخـر تـارة،
وجـاد تـارة اخــرى في كتـابه المـوسـوم بـ
)الــبـخلاء( فـــــاتــــسعــت شهــــــرته، وذاع
صيته لانه خلاصـة نفسيـة الجاحظ
المــــــرحــــــة/ وصفــــــوة تجــــــاربه، ومــــــرآة
حقـــيقــيــــــة لـــثقــــــافـــته الاعــتــــــزالــيــــــة
المـنــطقـيـــة، اضـــافـــة الـــى كـــونه دائـــرة
معـارف، ففي كتابه هـذا نجد طرائف
الــبخـلاء والاشحـــــاء ونقـــــرأ فلـــسفــــة
اولئـك المقتـرين، ومـوقف ذوي الجـود
والمــــروءة مــنهـم، كــــذلـك نـــطلـع علــــى
اخـبـــار الادبـــاء والـــشعـــراء مـن عـــرب
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ذاكرة 
المدن والارياف بـخـــلاء الـجـاحــظ والـصــورة الـشــعـبــيــة

فيقول: 
).... ولان الـعـــــــرب تحـــيـل الحـــــــديـــث
والبـسط والتـأنـيس والـتلقي بـالـبشـر
من حقـوق القــرى ومن تمـام الاكـرام،
وقـالـوا: تمــام الضيـافـة الطلاقـة عنـد
اول وهلــــة، واطــــالــــة الحــــديـث عـنــــد
المــــواكلـــة، وقـــال الـــشـــاعـــر: اضــــاحك
ضــيفــي قــبل انــــــزال رحلـه ويخـــصــب
عـنـــدي والمحل جـــديـب ومـــا الخـصـب
للاضـيــــاف ان تكـثـــر القــــرى ولكـنـمـــا

وجه الكريم خصيب.
ثـم يـسـتــرسل مــادحــاً صفـــة الكــريم،
فـيــسـتــشهــد بــابـيـــات شعــريـــة خلــدت
كــرمــاء العــرب مـثل )معـن بن زائــدة(
حـين رثـــاه )الحـــسـين بـن مــطـيـــر( في

قصيدة منها:
ــــــــره  ــــــــى مـعـــن وقــــــــولا لـقـــب ــــــــا عـل الم

سقتك الغوادي مربعاً ثم مربعاً
فيـا قبـر معن كـنت اول حفـرة      من

الارض خطت للسماح وموضعا
ــــــــى وصـف ظــــــــاهــــــــرة ثـــم يمـــــضـــي ال
)الاسـتـنـبــــاح( عـنــــد العــــرب، وهـي ان
المــــــدلجــين يـــضـــطــــــرون احــيــــــانــــــاً ان
يــسـتـنــبحــــوا كلاب الحـي عـن طــــريق
تقليـدهم نـباحـها، لـيلفتـوا نظـر اهل

الحي نحوهم لغرض الايواء. 
وبعكـس ذلك يـصف في الـبخلاء ص:
104 مـنـــاجـــاة احـــد بـخلاء خـــراســـان
للـدرهـم فيقــول: )... زعمــوا ان رجلاً
قد بلغ في البخل غايته، وصار اماماً،
وانه كـــــان اذا صـــــار في يـــــده الـــــدرهــم
خاطبه وناجاه: كم من ارض قطعت؟
ومـن كـيــس فـــارقـت؟ وكـم مـن خــــامل

رفعت؟ ومن رفيع قد اخملت؟!!(.
وما زلـنا بصدد الـدرهم ورحلته، نقرأ
تفــسـيــــراً رائعــــاً لهـــذا الـــدرهـم عـنـــد
الجاحظ حين يقـول بانه: )دار الهم(
ثـم يفسـر الـدينـار قـائلاً: )بـانه يـدني
الــــى الـنــــار(. وهـكــــذا ممــــا يــضحـكـك

ويبكيك معاً.
وقـــد اسـتــطـــاع الجـــاحــظ ان يـنهــض
بكـتابـه هذا، ويـسمـو سمـواً رائعـاً لانه
مثل الفـترة الزمـنية التي عـاشها من
ــــــاريخــيــــــة، حــيــث الخـــصــــــائـــص الــت
والـتنــاقضـات الاجـتمــاعيـة وعـالجهـا
بـنـــزعـته الادبـيـــة والــســــايكـــولـــوجـيـــة
وارائه الـسياسيـة وسعة الاحـكام التي
يــطلقهــا علــى الاشخــاص والاحــداث
المحـيــطــــة، ثـم قـــــابلـيـتـه علــــى عــمق
الاستـنبــاط مـسـتخــدمـــاً فنــاً لغــويــاً
ــــــــــــراعــــــــــــة سـلـــــيـــــمــــــــــــة في رائـعــــــــــــاً وب
التعـبيـروالاسلــوب الامثل الـذي شـاع

في مجتمعه. 
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ــــــان الــــصــمــت والـكـلام قــــــال في الــبــي
والـتـبـيـين ح 1/ .222 قــيل )لــــو كــــان
الكـلام من فـضـــة لكــان الــسكـــوت من
ذهـب(. ويعـلق قــــائلاً: )وانمـــا كــــذلك
لان العـامـة الـى معـرفــة خطـأ القـول
ــــــى معــــــرفــــــة خـــطــــــأ اســــــرع مـــنهــم ال
الـصمـت، ومعنــى الصـامت في صـمته
اخفـى من معنى الـعاقل في قوله....(
وليـس الـصمـت كله كـلمـة افـضـل من
الـكلام كله، ولا الـكلام كله افـضل من

السكوت كله.....(.
واما بالنسبة للمزاح فيقول:

)... ذهب النـاس الـى معـان مـتضـادة،
فــزعـم بعـضهـم الــى ان جـمـيع المــزاح
خيــر مـن جمـيع الجــد، وزعم اخــرون
ان الخيــر والـشــر عـليـهمــا يــستــويــان
ونحـن نعـــوذ بـــالله ان نجـعل المـــزح في
الجملـة كـالجـد في الجملـة، بل نـزعم
ان بعض المـزح خيـر مـن بعض الجـد،
وعامة الجد خير من عامة المزح...(.
ويظل الجانـب الديالـكتيكي متنـامياً
في الـبخلاء، وهــو ذكــر الــشيء وضــده

فيقول: 
)ذكــــــــرت- حـفـــــظــك الله انــك قــــــــرأت
كـتــــابـي في تــصـنــيف حــيل لــصــــوص
الـــنـهــــــار وفي تـفــــصـــيـل حـــيـل ســــــراق
الليل...( ثـم يستطـرد )... ولم سموا
الــبخـل اصلاحــــاً، والـــشح اقـتــصــــاداً،
ولـم جـعلـــــوا الجـــــود شـــــرفـــــاً والاثـــــرة
جهلاً، ولـم اخـتـــاروا مـــا يـــوجــب ذلك
الاســم مـع أنفــتهــم مــن ذلـك الاســم،
ولـم رغبــوا في الكـسـب مع زهــدهم في
الانفــاق، ولـم عـملــوا في الغـنــى عـمل

الخائف من زوال الغنى....؟(.
ثم يــروح الــى المحــاججــة بـــالتـســاؤل
ــــــد الله بــن حــين الــتـحــــــدث عــن )عــب
كــاسب( فـيقـول في الـبخلاء/ ص: 52
).. قلـت له مــرة قــد رضـيـت ان يقــال
عبــد الله بخـيل؟ قــال: لا يقــال فلان
بـخـــيـل الا وهــــــو ذو مــــــال. قـلـــت: ولا
يقــال ايـضـــاً، فلان شحـي الا وهــو ذو
مـــال، فقــد جـمع هــذا الاسـم الحـمــد
والمـــــال، واســم الــبخــيـل يجــمع المـــــال
والـذم، فقد اخترت اخـسها واوضعها،
قال: وبينهمـا فرق، قلت: فهاته، قال:
في قـولهـم بخيل تـثبـيت لاقـامـة المـال
في ملـكه، وفي قـــــولهــم، شحـي اخـبــــار
خـروج المـال مـن ملكه، واسـم البـخيل
اسـم فــيه حفـظ وذم، واسـم الـــشحـــى

اسم فيه تضييع ومدح...(.
ثــم يــصـف العـــــرب بـــــالجـــــود، واكـــــرام
الـضــيف ، فهـــو ان ذم الــبخل في قـــول
عـــاد ثـــانـيـــة لـيـمــــدح الكـــرم والاكـــرام
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ــــــــــان، وفي كــــتــــــــــاب ــــــــــة الـقــــي ورســــــــــال
اللصوص...

ــــــــوب الجــــــــاحـــــظ يـجـــنـح نـحــــــــو اسـل
الـسخــريــة والـتهكـم، ويتـصف بــالمــرح
ــــــى ـــــــالقـــــــدرة عل ــــــة وب ــــــدعــــــاب وروح ال
الاحـتجــاج للــشيء ونـقيـضه، فــسعــة
خـيــالـه مكـنـته مـن ابـتــداع كـثـيــر مـن
الـــشخــصـيـــات والاحـــداث وتـــزويـقهـــا
والمبالغة في ابـرازها وله قوة ملاحظة
دقــيقــــة في تــصــــويــــر الامــــور المــــاديــــة
المحسـوسة وبـواطن الـنفس الـبشـرية
ولهــذا فهــو مـتمـكن مـن خلـط الجــد
بــالهــزل بحـيث يـصعـب علـى المـرء ان
يمـيـــز بـيــنهـمــــا، فهـــو مـن المـتـكلـمـين
الـذي دافع عـن الاعتـزال طـوال فتـرة
حـكـم المــــأمـــــون والمعـتــصـم والـــــواثق،
ولـهذا امـتاز بـالنـظرة الـديالـكتيكـية،
أي النـظر الـى الشيء او الـشخص او
الـظاهـرة من زاويـتين متـنافـرتين، ثم
مـحاولة التوفيق بينهما، باعتبارهما
اجــزاء متـرابـطـة، وقـد ورد مـثل ذلك
حتى في عناويـن مؤلفاته مثل )الجد
والـهــــــــزل( ، )الـعــــــــداوة والحــــــســــــــد(،
)الـتــــربــيع والـتــــدويــــر(، )الـبـيــضــــان
والسودان( وفي عبارات له ايضاً مثل:
)الا تــــــرى ان فـــيه طــبــــــائـع الغـــضــب
والــرضــا، دالـــة اليـقين والـشـك( وبين
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زيــــــاد( والــــــى بــنــي عـــمه، حــين ذمــــــوا
مذهبه في البخل:

)... وعـبتمــوني حين قـلت للغلام: اذا
ـــــــــرق فـــــــــزد في الانـــــضـــــــــاج، زدت في الم
لـنجـمع بـين الـتـــأدم بـــاللحـم والمـــرق،
ولنجـمع مع الارتفـاق بـالمــرق الطـيب
وقد قـال النبي صلـى الله عليه وسلم
: اذا طبـختـم لحمــاً فــزيــدوا في المــاء،
فـــان لم يــصب احــدكـم لحمــاً، اصــاب

مرقاً...(.
و نلاحــظ  مـن الـنــص ان الجــــاحــظ
يــديــر علــى فـم بخـلائه علـم المنـطق،
والمـتكـلمـين فيـجعلهـم من المـتفقـهين
الـــــذيـن يــتقـنـــــون تـــــأويل الاحـــــاديـث
لحــســـابهـم فلا يـــزيـــدهـم الا تهـــاويـــاً

فكأني به يدفعك الى احتقارهم.
وشخـصـيـــات الجـــاحـظ الـتـي تحـــدث
عـنهــا نــوعـــان: شخـصـيـــات معــروفــة،
واخـــرى وهـمـيـــة افـتــــرضهــــا الكـــاتـب
افـتــــراضــــاً فهـي لـم يـكــن لهــــا وجــــود
واقعي، ورغـم ذلك فـان الجــاحظ قـد
احــــــاط بهــــــا بقــــــدرته الـعجــيــبــــــة في
الـتـغلـغل في اعـمــــاقهــــا والكـــشف عـن
خـلجــــات الــنفـــس، ولـه القــــدرة علــــى
تفحص شخصيـاتها والنطق باسمها
وبهـذا تتضح جـوانبه السـيكولـوجية،
كـمـــا في رســـالـــة الـتـــربـيع والـتـــدويـــر،
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وعجــم ممــن عــــــرفــــــوا بـــــشح الـــطـــبع
وانقباض اليد عن كل مكرمة.

فالرجل درس نفسية البخلاء، وراقب
تــصــــرفــــاتهـم، ولـم يـكــتف بــــذلـك بل
جـمع كل مــا تـعللـــوا به مـن اعــذار في
التمسك بنقيصة البخل، وراح يطلع
ـــــــره عـــن هـــــــذه ـــــــى مـــــــا كـــتـــبـه غـــي عـل
الـشــريحــة، ثم مــازج بين هـذا او ذاك
بــــاسلــــوب مــــؤثــــر مـبـيـنــــاً مـن خـلاله
معــــايــب الاشحــــاء، فــيحـمـل القــــارئ
والــســـامع علـــى تفــادي هـــذه المعــايـب
مــــوضحــــاً لـنــــا ان الاقـتــصــــاد مــــزيــــة
مـحــمــــــودة ولـكــن الــبـخـل نـقــيــــصــــــة

مذمومة.
فــأنـت تقــرأ )الـبـخلاء( فلا تـتـمـــالك
نفسـك من الاغراق في الـضحك امام
كـثيـر مـن المبـكيـات والمـضحكـات، فهـو
يــســــرد لك الـــروايـــات عـن بخـلائه او
علــــى ألـــسـنــتهـم فـتـــــدرك ان وراء كل
ضحـكة اشفـاقة لا تـقوى علـى كتـمها
وانـت تــرى تـســاقـط الـنـبل في نفــوس
طائـفة مـن افراد المجـتمع، لا هم لـها
الا جـمع المـــال حـتـــى ولـــو كــــان علـــى
حـســاب الكــرامــة التـي يتـســامــى بهــا

الانسان عن الحيوان.
فلـنـــسـتــمع الـــــى بعــض مـن رســــالــــة
)سـهل بـن هـــارون( الــــى )محـمـــد بـن
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كاظم ناصر السعدي

هنــاك طـــرازان من مـظــاهـــر التــراث
الــشعبـي في الأقل يميـزان محــافظـة
كـربـلاء ويجمـعهمــا الطـابع الـديـني
في أغلـب الأحـيـــان.. فـــالـطـــراز الأول
يـسـتـمــد معـنــاه الـتــراثـي مـن القـيـم
الفنية التي ينطـوي عليها ويجد له
بعــــداً واضحــــاً في الفـن الـتـــشكـيلـي،
وهـو فن الـنقش علـى الكـاشي الأزرق
بـــــأســـــالــيــب الـــــزخـــــرفــــــة العـــــربــيـــــة
الأسلامــيــــــة والخــــط العــــــربــي وفــن
الـطـــرق علـــى المعـــادن لخلـق أشكـــال
مجــسمــة علــى صفـــائحهــا، ويجـمع
هــــــــذيـــن الـفـــنـــين المـعـــنــــــــى الحــــــــرفي
وارتبـاطهمـا بـالقـائمـين عليهـا، ففي
الـــوقـت الــــذي يعـتـبـــر ســـر صـنـــاعـــة
الـكــــاشـي الأزرق الخــــاص بــــالــنقـــش
حـكــــــراً علــــــى أشخــــــاص معـــــدوديــن
تـوارثـوا هـذا الـفن وصنـاعته، كـذلك

نافذة على الفولكلور الكربلائي
يمكن إعـتبار فن الطـرق على المعادن
صنـاعـة قـاصـرة علـى اشخـاص أخـذ
عــــددهـم يـتــضــــاءل امــــام مــتغـيــــرات
العـصر بـرغم انه لـيس سـراً يحتـكره

او يتوارثه البعض..
لكـن أهـم مــظهــر غـيــر صـنــاعـي مـن
هــذا الـطــراز هـــو فن )الـبقــال بــازي(
وهـــو الأكثـــر إرتبــاطــاً بخـصـــوصيــات
كــــربلاء والــــذي يفــصح عــن الأبعـــاد
الــــــــدرامـــيــــــــة في عـلاقــــــــات الــــــشـعـــب
الفـــولكلــوريــة كـضــرب مـن الممــارســة
المـســـرحيـــة التـي تعـتمـــد الحكــايــات
المتـوارثـة غـالبـاً والتـي يطغــى عليهـا
طـــــــابـع الـــــــوعــــظ والحـكــمـــــــة ولـكــن
بـــاسلــــوب فكـــاهـي ســـاخـــر يـتـنـــاسـب
وضــروراته المكــانيـة والـزمــانيـة، إذ ان
هـذا الضرب من الفن الـشعبي الذي
كـان يمــارس حتــى فتـرة الـسـتيـنيـات
والــذي لـم يعــد له وجـــود اليــوم كــان
أهم بــرامج الأعــراس والمـــواليــد، أمــا
الــطــــراز الـثــــانـي فـيـــسـتـمــــد المعـنــــى
الـتـــراثـي مـن اشـتـمــــاله علـــى القـيـم
الــديـنـيــة وغـيــر الــديـنـيــة المــرتـبـطــة

وقفات على الغصن:

لـغــــــــويــــــــو الـــتراث الــــــشـعـــبـــي
العامية في ديار العراق.

واهـتـمـــامـــات المـــرحـــوم محـمـــد رضـــا الــشـبـيـبـي
تـتـجلــــى في كـتــــابــيه، أصـــــول ألفـــــاظ اللـهجــــة
العـراقيـة عـام 1965 ولهجـات الجنـوب )1961(.
أمــا الــدكـتــور مـصــطفــى جـــواد فهــو مـن أعلام
الكتـاب في اللغـة ومبـاحـثه فيهـا لاتعـد ومنهـا:
رســــائل في الــنحــــو والـلغــــة )1969( دراســــات في
فلـــــسفــــــة الـــنحــــــو والـــصــــــرف والـلغــــــة )1968(
والمــبــــــاحــث الـلغــــــويــــــة في العــــــراق )1955( وقل

ولاتقل، )1969(.
أمـا الدكـتور ابـراهيم الـسامـرائي فهـو من أكـبر
علماء اللغة العربية المعاصرين وكتبه وبحوثه
اللغوية ومقالاته لايحصيها عد ومنها: أصول
العـامية البغداديـة )1965( )وهو بحث تأريخي
في اللغــة والـلهجـــات(، الاعلام العـــراقيــة لـغيــر
المــــسلـمـين، الاعـلام العــــربـيــــة، دراســـــة لغــــويــــة
اجـتـمــاعـيــة )1964(، الجــديـــد في اللغــة 1965،
دراسـات في اللغـة )1961(، فـوائـد لغـويـة 1968،
وللــــدكـتــــور حـــســين علـي مـحفـــــوظ، الالفــــاظ
الـتـــركـيــــة في اللـهجــــة العـــراقـيـــة )1964( وأثـــر
اللغـــة العــربـيـــة في اللغــة الـتــاجـيكـيــة )1964(
وللــشيخ جـلال الحنفـي معجـم اللغـة العــاميـة

البغدادية جزءان 1963-.1966
والاطلاع علــى الآثــار اللغــويــة لهــذه الجـمهــرة
الكريمة من العلـماء يقود الى معـرفة ضخامة
الجهــد الفـردي ورصـانـته وتـشـعب الابـداع فـيه
بما يستـأهل ان يكون حجر الـزاوية في أي بناء
علـمـي في مجـــال اللغــة مـثلـمــا يجـب ان يكــون
بمثابة الطريق الذي يسلكه الباحثون الشباب

في مضامير البحث والدراسة والاجتهاد.
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طـاق كـســرى كمــا يبـدو
ـمـــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو.  ـ

انــــــزال الــبـــضـــــــائع مــن
المحـــيـلـــــــــة في بـغـــــــــداد. 

ستديو ثقافة شعبية

باسم عبد الحميد حمودي
Basimh37@yahoo.com

تــــؤرخ المــــدن والاريــــاف الاحــــداث
عــنـــــدهـــــا في )قـــــوالـــب( شعــبــيـــــة
تــخــــــتــلــف عــــــن )الــــــتــــــــــــــــواريــخ(
الـــرسـمـيـــة، وقـــد تـتــشـــابـه معهـــا
احيــانــا او تكــون مـسـتجـيبــة لهــا
فـمنطقـة )اسمحلي( في الـطريق
بــين كــمــيـــت والعــمــــــارة ســمــيــت
كـــــذلـك لفـتـــــرة لـــــوصـــــول مـعلـم
بغـــدادي في الخـمــسـيـنـيـــات الـــى
المنـطقـة كــان لايحــدث العــاملين
في مــدرسـته الــريـفيــة الا ويـسـبق
حديـثه بكلمـة )اسمحلـي( ولهذا
الحــــديـث روايــــة اخــــرى، كـمــــا ان
بعض نـساء الاربـعينيـات في )ابي
صخــيــــــر( كــن لايـــتحــــــدثــن عــن
حـــدث الا ويـــؤرخـنه بـ)دقـــة اخـــو
المـضـمـــد( واخ المـضـمـــد هـــذا هـــو
شقـــيق المـــضــمــــــد الــــــوحــيــــــد في
القــضـــــاء انـــــذاك وقـــــد زار اخـــــاه
اثنــاء العـطلــة الــصيـفيــة وخــرج
مع صــــــديق لـه في رحلـــــة صــيـــــد
علــى مـشــارف المــدينــة لكـنه قـتل
صــديقه سهـواً بـبنــدقيـة الـصيـد
فكــانت فـاجعـة كـبيـرة في المــدينـة
الامــــنــــــــــة، وقـل ذلــك عــــن ايــــــــــام
فـيضـان هــور الشـاميـة الـذي كـان
يقـطع الـطــريق علـى المـسـافــرين
وهم يعــودون من الـديــوانيـة الـى
الشامية ونواحيها ويسبب كوارث
واحـداثـا غــريبـة لهـم. هكـذا كـان
الناس يرسمـون التواريخ المحلية
في ذاكـــــــــــــــــــــرتــهــــــــم الــــــــتــــــــي تــعــج
بالـتفاصيل المثيرة، وفي تاريخ كل
مــــديـنــــة وحـي وعـــشـيــــرة وقـــــائع
واحـــداث وتفـــاصـيل لابـــد مـن ان
يـحـــــــويـهـــــــا الــتـــــــاريـخ الـــــشـعــبــي
ويــسجلهــا المــدونــون الــشعـبيــون،
وعن طــريق جـمع هــذه التــواريخ
والاحـداث تتـشكل ذاكـرة المـنطقـة
وتحلل وتـستخــرج منهـا الـدلائل
والـعلامــــــات وتــــــرســم الـعلاقــــــات
الاجـتمــاعيــة وتكــون مــادة اوليــة

خــــــــصــــــبـــــــــــــــــة
لـــــــــــــــرجــــــــــــــــال
الــــثـقــــــــــافــــــــــــة

الشعبية.
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الـشــوارع والـســاحــات
تــــؤديهــــا مجـــامــيع
مــتـــطــــــوعــــــة مــن
أهــــالـي المــــديـنــــة
تـــصـــــــور وقــــــــائع
معـــركـــة الــطف
الــتــي دارت بــين
عـــسـكــــر الأمــــام
الحـــــــــســـــين )ع(
وعسكر عمر بن
سعـــد عـــام 61هـ
والــــتــــي إنــــتـهــــت
بأستشهاد الامام

الحــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــين
واصحـابه دفـاعـاً عن

ـــــــــة.. الحـق والـفـــــضـــيـل
وتـــســتخـــــدم في العـــــرض

المــســرحـي الــشعـبـي لمــأســاة
كـربلاء كل تجهيـزات ومتطـلبات

الحــــــــرب كــــــــالخـــيــــــــول والأسـلـحــــــــة
والــرايـــات والملابــس وغـيــرهـــا بهــدف
إثـــارة المــشـــاعـــر ولفـت الأنـتـبـــاه الـــى

مظلومية أهل البيت )ع(.
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)علـيهـمــا الــسلام( في لـيــالـي القــدر
مــن شهــــر رمــضــــان، و)الــــسلـــسـبــيل
يــاعـطــشــان( او مــايــسـمــى قــديمــاً بـ
)الـسقـاخـانــات( وهي محــال تجهيـز
المـــاء الـبـــارد لـــسقـــايــــة زوارالعـتـبـــات
المقــدســة شـيــدهــا المحــسـنـــون طلـبــاً
لثــواب الله وتعـبيـراً عـن حبـهم لأهل
بــيـــت محــمـــــد رســــــول الله وبقـــصـــــد
إحيــاء المعـــاني والــدلالات الـــروحيــة
لقــصـــة اسـتـــشهـــاد الأمـــام الحــسـين
وأصـحابه، و)السقـاخانات( مـصممة
وفق عـمـــارة وريــــازة إسلامـيـــة كـتـبـت
علـى واجهاتها الأماميـة آيات قرآنية
وعبــارات تــستــذكــر عـطـش الحــسين
وعيــاله في ظهيــرة الصحـراء المهلكـة
وحــــصــــــــار الأعــــــــداء المـــمـــيـــت. ومـــن
مظـاهر الـتراث الـشعبي الـتي تتمـيز
بهــــا كـــــربلاء وتــصــطــبغ بــــألـــــوانهــــا
الحـزينـة في شهـر محـرم من كل عـام
إقـامـة )مجـالـس العــزاء الحسـينيـة(
)مواكب التطبيـر( ونصب )التكيات(
وعــمل )الـتـــشــــابــيه( وهـي مـــشــــاهــــد
تمثيلة حربية تعرض أمام الناس في

بخصوصيـات مدينة كـربلاء المتصلة
تــأريـخيــاً وديـنيــاً بقــضيــة استـشهــاد
الأمــــام الحـــسـين )ع( وهــــذا الــطــــراز
ينـدرج تحت مـظاهـره ماهـو صنـاعي
ومــــــاهــــــو تـقلــيــــــد او عــــــرف او عــــــادة
متـوارثـة بـالمعنـى المقـدس في الغـالب
الاعـم كــصـنــــاعــــة )الـتــــرب والـــســبح
الحـسيـنيــة( التـي تصـنع من الـطين
الكـــربلائـي وصـنــاعـــة الأكفــان الـتـي
تـوشـى بـالايـات القــرآنيــة وصنـاعـات
معـدنيـة لهـا صلــة بمعتقــدات دينيـة
شـعبيـة مثـل )كف العبـاس(، )طـاسـة
ــــــــاعــــــــة الأسـفــــــــاط الخـلاص( وصـــن
كحقـائب كـرويــة تصـنع من الخـوص
ـــــــــــون لحـفــــــظ تـلـــك الاشـــكـــــــــــال المـل
المـصـنعــة، هــذا الــى جــانـب صـنــاعــة
صــنــــــوف مـــن الحلــــــوى المــــــرتــبـــطــــــة
بــطقـــوس ديـنـيـــة خـــاصـــة، ويـــرصـــد
المـتـــابع مـظــاهــر اخــرى مـن الـتــراث
الــشعبـي الكـربلائـي تتـسم بــالطـابع
الـــديـنـي الخـــاص كـ)نــــذور الغـــائـب(
)حــمل القـــرائـين( في مـــرقـــد الأمـــام
الحــــســين ومــــــرقــــــد أخــيـه العــبــــــاس
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